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عبــد الناصــر هــو الحفــاظ علــى أمــن إســرائیل، / قلنــا إن أهــم شــرط فــي اتفــاق روزفلــت 
عبــد الناصــر بهــذا الــشرط ، ولكــن الجــیش المــصري كــان فــي نفــس / وقــد التزمــت الثــورة 

 بهـــذه الوقـــت فـــي حاجـــة إلـــى أســـلحة للـــدفاع عـــن نفـــسه ، وقـــد وعـــدت أمریكـــا بتزویـــده
ًالأسـلحة الدفاعیــة ، ولكنهــا تلكـأت فــي الوفــاء بهـذا الوعــد خوفــا مـن اســتخدام المــصریین 
هــذا الــسلاح ضــد إســرائیل أو ضــد الإنجلیــز الــذین لــم یكــن قــد تــم توقیــع اتفاقیــة الجــلاء 

  .بعد بینهم وبین مصر 
ولقــد أعطــى جمــال عبــد الناصــر تأكیــدات شخــصیة لكــافري بــأن أي أســلحة تــزود بهــا 

مـــن مـــصر أن تقـــدم كـــافري طلــب فســـوف تـــستعمل فقـــط فــي الـــدفاع عـــن الـــنفس مــصر 
  . ائمة بالمعدات العسكریة المطلوبةق

محمــد نجیــب والرجــال الــذین حولــه " وكــان كــافري مــن أبــرز هــؤلاء الــذین اعتقــدوا أن 
فــاء لنــا یریــدون الاشــتراك فــي تنظــیم دفــاعي معنــا ، ولــذلك فهــم مــستعدون لأن یكونــوا حل

 یریـدون مـساعدة عـسكریة واقتـصادیة ،وهـم لیـسوا ًوهم أیـضا ،لى أن یكونواإذا صممنا ع
    )١(.حیاد فهم یعرفون ماذا تعني روسیاذوي عقلیة تمیل نحو ال

ًولقـــد أكـــد عبـــد الناصـــر مـــرارا وتكـــرارا للمـــسئولین الأمـــریكیین أنـــه فـــي حاجـــة لتـــسلیح  ً
  .الجیش لتأمین نظامه لیس للعدوان على إسرائیل أو غیرها 
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 الجـــیش الناصــر عبـــد اســتخدام بخـــصوص الأمریكیــة نظـــرال وجهــة: " قــول كوبلانـــد ی
ــــب عنــــدما : تقــــول فهــــي للقمــــع كقــــوة ــــى الأیــــام فــــي الناصــــر عبــــد طل  حكمــــه مــــن الأول

 لأهــداف المــساعدات هــذه تكــون أن فــي بحــث أي هنــاك یكــن لــم ، عــسكریة مــساعدات
 فــي بحــث أي هنــاك یكــن لــم مــاك غیــرهم أو الیمنیــین أو إســرائیل قتــال مثــل عادیــة قتالیــة

 عبـد أكـد فلقـد . المحـضة الداخلیـة المتطلبـات فـوق أو ضـخمة الـسلاح كمیات تكون أن
 لــــضمان الجــــیش علـــى یعتمــــد نظامـــه أن الأمــــریكیین الــــسفراء لجمیـــع بوضــــوح الناصـــر

 العــداء رائحــة منــه تفــوح ًجیــشا المظهــر مهلهــل الثیــاب رث جــیش أي یعتبــر وأنــه. بقائــه
  . )١("  بُّوالتوث

ومع ذلك فإن اللـوبي الـصهیوني فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة كـان یقـف بـشدة ضـد 
   )٢(.تزوید الجیش المصري بالأسلحة طالما ظل الصراع مع إسرائیل بدون تسویة

وظلــت العقبــة أمــام موافقــة الولایــات المتحــدة علــى تزویــد مــصر بالــسلاح هــو إصــرار 
ـــــى أن تلتـــــزم مـــــصر ـــــات المتحـــــدة عل ـــــب التـــــشریع الأمریكـــــي حـــــول الأمـــــن الولای  بمطال

  )٣(.المتبادل
) عــضو مجلــس قیــادة الثــورة المفــوض بالاتــصال بالأمریكــان(ونتــرك عبــد الــنعم أمــین 

مـا كلینـت " اتـصل بـي : "عبد النعم أمـین  .یحكي لنا قصة الثورة مع السلاح الأمریكي 
ًیزور القـــاهرة قریبـــا أریـــدك ضـــروري فـــإن وكیـــل وزارة الحربیـــة الأمریكیـــة ســـ: وقـــال لـــي " 

وهــو مــن أقــوى الشخــصیات فــي الــسیاسة الأمریكیــة ولــه تــأثیر خطیــر علیهــا وقــد عملــت 
  .ًترتیبي على دعوة للقاء معه ویمكنك أن تدعو كل من تراه مؤثرا في هذا الحوار 

ا فـي حاجـة إلـى مـساعدات مالیـة واضـحة مـن أمریكـا ، أسـلحة حتـى َّوبالتأكید فإننـا كنـ
ًلهجوم لأنهم كـانوا یـضعون فـي اعتبـارهم دائمـا إسـرائیل فقـد قـالوا لنـا آخـر للدفاع ولیس ل

  !شيء نستطیع أن نقدمه لكم هو الأسلحة هل نمدكم بالأسلحة لكي تحاربوا إسرائیل 
                                                

  .١٢١تعریب مروان خیر مرجع سابق ص  "  لعبة الأمم " مایلز كوبلاند ) 1(
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اذهـب أنـت وعبـد الحكـیم : لما جاء وكیل وزارة الخارجیة الأمریكیـة قلـت لعبـد الناصـر 
أنــت ، أنــت بتعــرف تــتكلم معهــم كــویس والحقیقــة اذهــب .. لا : عـامر لمقابلتــه فقــال لــي 

  .ًأن عبد الناصر لم یكن یعرف انجلیزي جیدا 

لازم یعرفــوك باعتبــارك مــن أقــوى : فقلــت لعبــد الناصــر .. مــا كفایــة أنــت : فقــال لــي 
ًوفعــــلا ذهــــب هــــو وعبـــد الحكــــیم عــــامر وتحــــدثنا .. العناصـــر فــــي مجلــــس قیــــادة الثـــورة 

" ًمعهم لأن لغـتهم الإنجلیزیـة كانـت ضـعیفة جـدا وأقنعـت وبالطبع كنت أنا الذي أتناقش 
ًابعــت إلــى أمریكــا فــورا بمــن تریــد أن ترســله للتفــاوض فــي صــفقة : وقــال لــي " ماكلنیــت 

  .السلاح فقلت لعبد الناصر ، وبعث كل من علي صبري والنكلاوي 

شـهر وبالفعل سافر علي صبري والنكلاوي وتزامن وقتها أنني سافرت إلـى انجلتـرا فـي 
أكتـــوبر لإجبـــار الإنجلیـــز علـــى الجـــلاء وبـــدأت المفاوضـــات للجـــلاء وقابلـــت وكیـــل وزارة 
الحربیة هناك وللأسف الشدید كان الإنجلیز في منتهى البطء والتـسویف وعـدت بـلا أیـة 

  .نتیجة مما شجعنا على مهاجمة معسكراتهم عن طریق أسلحة مضادة من المخابرات 

ن یلتقــي كــل مــن تــشرشل وایزنهــاور فــي برمــودا فــي وكــان المفــروض فــي تلــك الفتــرة أ
ًدیسمبر أثناء وجود علي صـبري والـنكلاوي هنـاك وطبعـا الإنجلیـز عرفـوا لأن الـسفارتین 

  !على اتصال دائم بینهما وحتى لا یتهم أحد الأخر بالخیانة 

أنــــت تریـــد أن تعطــــي مــــصر أســـلحة لكــــي یــــضربوننا : وهنـــا قــــال تـــشرشل لایزنهــــاور 
وكانـت النتیجـة التـسویف مـن جانـب أمریكـا وقـالوا لعلـي صـبري . ي القتـال ویهاجموننا فـ

اكتبـوا القائمـة .. ًوما هي الأسلحة التي یریدونها ؟ ولابد مـن المـشاهدة أولا .. والنكلاوي 
لكــي نقــول لكــم هــل ممكــن شــراءه وهــذا مــن الممنوعــات ثــم مــا هــي الطریقــة التــي ســتدفع 

المهــــم أنهــــم وضــــعوا .. ً نحــــن نریــــد الــــدفع فــــورالا.. قــــسیط بالت: بهــــا مــــصر فقیــــل لهــــم 
حـــــین أحـــــسوا أن مــــصر یمكـــــن أن تزیـــــل هـــــذه .. العراقیــــل أمـــــام شـــــراء مــــصر أســـــلحة 
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نحــن الآن نحتفــل بالكریــسماس وســوف نواصــل المباحثــات بعــد : الــصعوبات قــالوا لهــم 
  )١(! " ذلك وعاد صبري والنكلاوي على هذا الأساس 

 مطلـــق بیـــع أســـلحة أمریكیـــة لمـــصر لـــیس فقـــط وكـــان البریطـــانیون یعارضـــون بـــشكل
لخوفهم استخدام مصر هذه الأسلحة ضـدهم ، أو ضـد إسـرائیل بـل لأنهـم یعـدون مـصر 
ًسوقهم أیضا ، ولا ینبغي منافستهم فیه ، واستمر البریطانیون فـي ممارسـة مـا یقـرب مـن 

ة كمـا الفیتو على شـحنات الـسلاح لمـصر ، وظلـت العلاقـات الإنجلیزیـة المـصریة متوقفـ
 لمنــع تزویــد الولایــات المتحــدة لمـــصر اظــل إیــدن وتــشرشل بعــد أن نجحــا فـــي جهودهمــ

بالسلاح یأملان في كسب التـزام الولایـات المتحـدة فـي أن تـزج بنفـسها بـشكل مباشـر فـي 
   )٢(. ت الإنجلیزیة المصریة حول السویسالمفاوضا

ر بالـــسلاح الـــدفاعي فـــإن  الأخیـــرة مـــصِّوكمـــا فـــشلت المباحثـــات المـــصریة الأمریكیـــة فـــي مـــد
  . ًر للوصول إلى سلام قد فشلت أیضاالمباحثات بین إسرائیل وعبد الناص
  

كان عبد الناصر یكره النظریـة الـصهیونیة التـي ترمـي إلـى إقامـة دولـة عنـصریة تخـدم 
اطنین مـــن یهـــود مـــوالمـــصالح الغربیـــة الإمبریالیـــة فـــي الـــوطن العربـــي ، وتعتبـــر غیـــر ال

الیهودیـة التـي ظلـت قائمـة /  تقـضي علـى أسـاس العلاقـة العربیـة َّالدرجة الثانیة ومـن ثـم
لكنـه كـان یعلـم أن إسـرائیل وجـدت لتبقـى وأن المجتمـع الـدولي " ما یربو علـى ألـف عـام 

لهـذا لــم یتفـق مــع أولئـك الــذین راحـوا یطــالبون بالجهـاد ضــد . لـن یــسمح بالقـضاء علیهــا 
، بـصرف النظـر ًوكـان عبـد الناصـر یهـتم أساسـا. ن ئیلیین أمثال الإخـوان المـسلمیالإسرا

عــن أي شــيء آخــر وكمــا اســتطاع أن یقنــع ریتــشارد كروســمان ، عــضو مجلــس العمــوم 
البریطاني المـوالي للـصهیونیین ، بالحاجـة إلـى الإصـلاحات الداخلیـة فـي مـصر ، وممـا 

                                                
مركز الرایة للنشر والإعلام " عبد الناصر : حكام مصر " من حوار محمود فوزي مع عبد المنعم أمین ) 1(

  . ٢٧، ٢٦ص 
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نیین على سحب قـواتهم كـان أول هـدف لـه لا شك فیه أنه بعد أن أفلح في حمل البریطا
  .هو إصلاح الاقتصاد المصري المنهار 

والواقــع أن عبــد الناصــر كــان أبعــد مــا یكــون عــن الرغبــة فــي الــدخول فــي حــرب مــع 
 حتــــى ١٩٥٣إســـرائیل فـــي تلـــك المرحلــــة لدرجـــة أنـــه أجـــرى ، ابتــــداء مـــن خریـــف عـــام 

ًالهجوم على غزة اتـصالا سـریا مـع موشـى شـاریت رئـیس  الـوزراء الإسـرائیلي عـن طریـق ًّ
المكتـــب الـــصحفي التـــابع للـــسفارة المـــصریة فـــي بـــاریس وعـــن طریـــق غیـــره مـــن قنـــوات 

  )١( ."الاتصال بین الحین والحین 
 حیـــث ١٩٥٢ أغـــسطس ٢٣ٕوقـــصة الاتـــصال الـــسري بـــین مـــصر واســـرائیل تبـــدأ فـــي 

باشــا  علـي مـاهربعـث علـي شـوقي وزیـر مفــوض الـسفارة المـصریة ببـاریس برســالة إلـى 
  :رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة جاء بها

وســـأل عمـــا إذا كـــان بإمكانـــه  ١٩٥٢ أغـــسطس ٢٢اتـــصل شـــخص بمنزلـــي یـــوم 
 جــاء ٢٣وفــي یــوم ..الاتــصال بــي فــي صــباح الیــوم التــالي واعتــذر عــن كــشف هویتــه 

الــــشخص المــــذكر إلـــــى منزلــــي وذكـــــر أنــــه صــــموئیل دیفـــــون الــــسكرتیر الأول بالـــــسفارة 
  .الإسرائیلیة في باریس

وقال أنه مكلف مـن حكومتـه بنقـل رسـالة رسـمیة كتبـت علـى ورقـة بـسیطة لـیس علیهـا 
علـــى  إســـرائیلتقتـــرح حكومـــة : وبهـــا أغـــسطس ٢٢شـــعار الـــسفارة الإســـرائیلیة ومؤرخـــة 

مــــة المـــــصریة عقـــــد اجتمــــاع لبحـــــث إقامـــــة ســـــلام بــــین البلـــــدین وبینمـــــا الحكومـــــة الحكو
 علــى ًالإســرائیلیة علــى اســتعداد تــام لإجــراء مفاوضــات ســلام فــوري فإنــه ســتوافق أیــضا

أن ذلــك مناســب وهــدفها  مــصرٕإجــراء محادثــات تمهیدیــة فقــد فــي هــذه المرحلــة واذا رأت 
اســــتطلاع إمكانیــــة إقامــــة ســــلام أو علــــى الأقــــل إیجــــاد فــــي هــــذا الاتجــــاه فیــــسكون مــــن 

  .رد فعلها على هذا الاقتراح بأسرع ما یمكن مصرالمرغوب أن تعلن 

                                                
  .١٢٦ ، ١٢٥ ص ٢ي طترجمة شاكر إبراهیم سعید مكتبة مدبول" ناصر " انتوني ناتنج ) 1(
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ذهــب صــموئیل دیفــون إلــى منــزل علــى شــوقي وأطلعــه علــى  أغــسطس ٢٣وفــي یــوم 
رسالة الـسابقة وقـد اسـتغرق هـذا اللقـاء أربعـین دقیقـة وكـان أغلـب الحـدیث بینهمـا یـدور ال

  .باللغة العربیة

 محمـد نجیـبوفي ضوء هذه الاتصالات ورغم عدم الرد على المبادرة الإسرائیلیة فـإن 
الــصراع العربــي الإســرائیلي كــان لــه رأي فــي أولیــة وأهمیــة  مــصرأول رئــیس جمهوریــة ل

وٕانمـا انجلتـرا  مـصرلیـست هـي العـدو الأول ل إسـرائیلحیث كان یرى في ذلـك الوقـت أن 
   . ألف جندي من جنودها٨٠وتضع على أرضها أكثر من  السویسالتي تحتل قناة 

 ١٩٥٣عـام  دیـسمبرفـي الثالـث عـشر مـن  عبـد الناصـر قـد ردده ًوذلك المعنى أیضا
الیهـود  إسـرائیلیتناسى قادة العرب السبب الأول وهـو انجلتـرا ویقولـون أنـه " : حیث قال 

  " .ویخشون أن یقولوا انجلترا

إلا أنـه لـم  إسـرائیلوبرغم عدم الرد علـى مبـادرة  ١٩٥٣وبدایة  ١٩٥٢وفي نهایة عام 
 یكــن هنـــاك موقـــف عــدائي واضـــح أو معلـــن بــصورة ســـافرة مـــن جانــب القیـــادة المـــصریة

   .تجاه إسرائیل 
ائیل لأن الوقــت لــم یحــن لبحــث ورغــم أن محمــد نجیــب قــرر ألا یــرد علــى مبــادرة إســر

ًالعلاقــة مــع إســرائیل فــإن عبــد الناصــر قــد قــرر مواصــلة العلاقــة مــع إســرائیل بعیــدا عــن 
 ١٢محمــد نجیــب ومجلــس قیــادة الثــورة فقــد جــاء فــي الوثــائق الــسریة الإســرائیلیة أنــه فــي 

بعــث صــموئیل دیفـون المفــوض الإسـرائیلي بالــسفارة الإسـرائیلیة فــي بــاریس ١٩٥٣ مـایو
إن  :برسـالة ســریة وشخـصیة إلــى رؤبـین شــیلوح بــوزارة الخارجیـة فــي تـل أبیــب قــال فیهـا

قــد قــدم نفــسه لــي  عبــد الــرحمن صــادقالملحــق الــصحفي بالــسفارة المــصریة فــي بــاریس 
سري ًوأدلى بصفته مفوضا من قبل القیـادة المـصریة أنـه ممثـل لحكومتـه فـي الاتـصال الـ

أنـه تلقـى تعلیمـات : وسیقوم بمحادثاتـه معـي فـي إطـار التعلیمـات التـي معـه وقـد قـال لـي
 لكــي یبلغــه بــالرد علــى الاقتــراح الإســرائیلي فــي موضــوع الــسلام الــذي بــد الناصــرعمــن 

  .ًتلقاه مؤخرا
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إن : یعلــل ســبب تـأخیر الجــواب بقولــه عبــد الــرحمن صـادقإن : ًویـستدرك دیفــون قـائلا
ًولكنـــه وصـــل إلـــى بـــاریس متـــأخرا بـــسبب وجـــود بعـــض  إبریـــلالخطـــاب قـــد كتـــب فـــي 

كنائــب  جمــال عبــد الناصــرُِّالـصعوبات فــي بریــد الدبلوماســیین وقــد ذیــل الخطـاب بتوقیــع 
  .نجیبمحمد للرئیس 

فیقـول  عبـد الـرحمن صـادقثم یشرح أو یوضح دیفون لما جاء بالخطـاب الـذي یحملـه 
أن تقـدر  إسـرائیلیقـول أنـه ینبغـي علـى  عبـد الناصـرفي هذا الخطاب كتـب : في رسالته

وأن تفهم موقف الحكومة المـصریة إزاء الـرأي العـام لـشعبها والـرأي العـام الخـاص للـبلاد 
بالتـدریج لكـي نعمـل  إسـرائیلبیة الأخرى لذلك ینبغي علینا إعـادة بنـاء سیاسـتنا تجـاه العر

الـذي  عبـد الـرحمن صـادقفـي خطابـه إلـى  عبد الناصـر یستطرد ًّسویا لنتائج أفضل، ثم
ونحــن فــي الوقــت الحــالي ســنقوم كخطــوة أولــى بوقــف التــصریحات : یقـوم بتبلیغــه لــدیفون

ـــدینا أي نوایـــا .. مـــن أجـــل ذلـــك الغـــرض إســـرائیل العدائیـــة ضـــد وأننـــي أؤكـــد أنـــه لـــیس ل
تتقبـل كلامنـا علـى أسـاس الثقـة  إسـرائیلوأننـي سـعید لأن حكومـة  إسـرائیلعدائیـة ضـد 

  .المتبادلة

 إسـرائیلًتعـرف جیـدا قـوة تـأثیر  مـصرإن : ًفـي خطابـة قـائلا  عبد الناصـرثم استدرك 
فــي هــذه الفتــرة الحاســمة فــي  إســرائیلعلــى الــدوائر الأمریكیــة، وهــي تأمــل أن تــستخدم 

وتقویـــة المطالــــب المــــصریة فــــي الــــصحف والإعــــلام هــــذا التــــأثیر لتعزیــــز  مــــصرتـــاریخ 
والــدوائر الرســمیة الأمریكیـــة حیــث إن هـــذا لــه دور فـــي تــسهیل دورنـــا ومهمتنــا الخاصـــة 

  .إسرائیلبالتوصل إلى تسویة نهائیة في علاقتنا مع 

مـع   :ًللقطـن المـصري قـائلا إسرائیلد على اقتراح خاص بشراء ر عبد الناصركما أن 
  . إلا أنه لم یأت بعد الوقت المناسب لتنفیذهإقرارنا بالشكر والتقدیر الكبیر لهذا الاقتراح

جیفرســــون  القـــاهرةمـــن الـــسفیر الأمریكــــي ب ١٩٥٣یونیــــه ٣٠وكانـــت هنـــاك رســــالة فـــي 
أدلى إلى أحد المـسئولین بالـسفارة  جمال عبد الناصرإن : كافري إلى واشنطن، جاء فیها 

أكـد فیهـا أنـه بالإضـافة إلـى صـدیقه فـي  إسـرائیلبمزید من المعلومات حول اتـصالاته مـع 
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یـسعى مـن خلالهـا إلـى الإطـلاع علـى حقـائق  تركیـافإن له اتصالات في باریس و إسرائیل
ْ أن عقد تسویة نهائیة مع ً وقال أیضا..إسرائیلالموقف في  َ ًلا تزال أمـرا واردا فـي  إسرائیلَّ ً

ذهنـه، ولكــن اتــصالاته الحالیــة لا تهــدف سـوى الحــصول علــى المزیــد مــن المعلومــات وأن 
عبـد و عبـد الناصـرالطریق لا تزال بعیدة في رأیه أمام أیة تسویة سلمیة وقد أبدى كل من 

ًالذي عین أخیرا قائدا عاما للقوات المـسلحة والـذي كـان یـشارك فـي الحـدیث  الحكیم عامر ً ً
ًاســـتیاء شـــدیدا بـــصورة ملحوظــــة بـــشأن دور الـــدول العربیـــة الأخــــرى فـــي حـــرب   فلــــسطینً

واخـــتلط ذلـــك بـــشكوك فـــي ســـلوك المعارضــــة الحـــادة التـــي تبـــدیها بعـــض الدولـــة العربیــــة 
 . إسرائیلالأخرى تجاه 

 ١٠فــي  القــاهرةإلـى وصـل مــستر رالـف بــانش مـساعد الــسكرتیر العـام للأمــم المتحــدة 
ــــواء : ًوكمــــا یــــروي قــــائلا  ١٩٥٣ ســــبتمبر ًولقیــــت اســــتقبالا حــــارا مــــن الل  محمــــد نجیــــبً

، أشـار إلــى مــصروزیــر خارجیـة  محمــود فـوزيوفـي حــدیثي مـع .. والمـسئولین الآخــرین
وهنــا مقترحــات أخــرى فــي  إســرائیلًتلقــت عــددا مــن متقرحــات الــسلام فــي  مــصرأن 

قـال  القـدسأنـه عنـدما علـم أنـي أزمـع التوجـه إلـى  محمـود فـوزيالطریـق، وقـال الـدكتور 
 مـصروقـال أن  إسـرائیلمهتمـة بـالتعرف علـى احتمـالات قیـام مفاوضـات مـع  مصرأن 

ًتریـد ممـرا مـا  مـصرعلـى صـحراء النقـب ومـن البـدیهي أن  إسـرائیلیمكن أن تقبل وجود 
عبــر الــصحراء وســأل مــستر بــانش الــدكتور فــوزي عمــا إذا كــان بوســعه  الأردنیربطهــا بــ

ب الموافقـــة بـــشرط ألا یـــوحي إبــلاغ هـــذه التـــصریحات إلـــى المـــسئولین الإســرائیلیین فأجـــا
   .بأن المصریین طلبوا منه ذلك سرائیلیینللإ

تحدث بانش مع بن جوریون رئیس الوزراء وموشـى شـاریت وزیـر خارجیـة  القدسوفي 
ًا مباشــرا ، ولكــن موشــى شــاریت ّ وأبلغــه بتــصریحات الــدكتور فــوزي ولــم یتلــق ردإســرائیل ً

تریـــد إجـــراء محادثـــات مـــع المـــصریین وهـــي  إســـرائیلدعـــاه إلـــى حفـــل عـــشاء یبلغـــه بـــأن 
لإجـراء هـذه المحادثـات والتـي یجـب أن تبقـى  القـاهرةمـستعدة للـذهاب إلـى أي مكـان فـي 

ًســریة تمامــا ، كمــا أبلغــه أن الإســرائیلیین مــستعدون للبــدء فــي المفاوضــات دون شــروط 
  .مسبقة وعلى أساس جدول أعمال مفتوح
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ثــم عــاد بــانش للقــاهرة وأبلــغ الــدكتور فــوزي بالاســتجابة الإســرائیلیة ومــن ثــم بــدا فــوزي 
بــذلك، وبعــد ذلــك نـــشرت  محمــد نجیــب بجدیــة الموضــوع وقــال أنــه ســیبلغ اللــواء ًمهتمــا

یـة حــول هــذا الموضـوع فأســرع المــصریون بعـدها ونفــوا علــى صـحیفة نیویــورك تــایمز روا
  .إسرائیلالفور أنهم سعوا إلى التقارب مع 

صحیفة  یــدلي بحــدیث لــعبــد الناصــرشــارت إلیــه النیویــورك تــایمز قــد جعــل ولعــل مــا أ
ًیــرد فیـع علــى هـذه الإشــارة نافیـا أي اتــصالات ســریة  ١٩٥٣أغـسطس ٢٢فــي  الأهـرام

  .بإسرائیل وكرر هذا النفي في مرات لاحقة 

أرادت الاتـصال الــسري بمجلــس قیـادة الثــورة وعلــى رأســه إلا  إســرائیلرغـم أن حكومــة 
إلـى الانفـراد بهـذه الاتـصالات  ن صـادقعبـد الـرحمقـد سـعى مـن خـلال  عبد الناصرأن 

وذلــك لتطویعهــا واســتثمارها لخدمــة أهدافــه الخاصــة والشخــصیة نحــو الزعامــة والــسلطة 
فـــي الـــضغط علـــى  إســـرائیلمـــن خـــلال أهـــداف تبـــدو عامـــة وجماهیریـــة كطلبـــة مـــساعدة 

   .مصرالولایات المتحدة لتضغط على بریطانیا لتحقیق الجلاء العسكري عن 
 إزاء ... كانــت تأخــذ شـكل المنــاورات لتحقیــق أهدافــه الخاصــةعبــد الناصــرإن مطالـب 

 (1) . مصرعجالة أو لهفة وشغف الحكومة الإسرائیلیة نحو تحقیق سلام مع 

تـــولى موشـــى إذن قـــصة الاتـــصال الـــسري بـــین عبـــد الناصـــر وشـــاریت بـــدأت عنـــدما 
وكـان یعتقـد أن أفـضل " بـن جوریـون " ً خلفا لــ ١٩٥٣شاریت رئاسة وزراء إسرائیل عام 

" وسیلة لضمان أمن إسرائیل هي التفاوض مع العرب لـذا أرسـل الدبلوماسـي الإسـرائیلي 
  .لاختبار نیة عبد الناصر نحو إسرائیل " زیاما دیفون 

لمؤقـت للجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة إلـى بـاریس حیـث المقـر ا" زیامـا دیفـون " ذهب 
  . آنذاك ، وحاول الاتصال بالدبلوماسي المصري عبد الرحمن صادق 

                                                
محمد صلحة وسلطة في كتاب سریة وم عبد الناصرعلاقة : لمزید من التفاصیل راجع الفصل الرابع) 1(

 .المكتب المصري الحدیث  " وعبد الناصرلعبة الأمم  " الطویل
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" زیامـا دیفــون " ًكنـت جالــسا فـي شـرفة الــصحافة فجـاء : " یقـول عبـد الــرحمن صـادق 
  .وجلس بجانبي 

ه وبدأنا الحدیث وقلت له سیدي العزیز أنا یهودي ثـم نظـرت فـي وجهـ:  زیاما دیفون  
  .ولم أجد أي علامة لعدم الارتیاح 

ِّقلــت لــه مــن تمثــل أنــت ؟ وأخیــرا وبعــد إلحــاح منــي قــال أمثــ: عبــد الــرحمن صــادق  ل ً
  .شاریت 

  . قلت أنا إسرائیلي أحلم باتفاقیة سلام مع مصر :  زیاما دیفون 
د الــــرحمن بــــًكـــان محظــــورا علـــى المــــصریین التحــــدث مـــع الإســــرائیلیین لــــذلك شـــعر ع

  .ندما أرسل عبد الناصر في طلبه صادق بقلق ع
دخلـــت فوجـــدت البكباشـــي جمـــال عبـــد الناصـــر فـــي منتـــصف : عبـــد الـــرحمن صـــادق 

الحجــرة ، وقــال عــایز أبلغــك بأنــك أنــت مفــوض منــي لاســتطراد الكــلام مــع محــدثك فــي 
  .باریس 

  .وكان عبد الرحمن صادق ینقل التقاریر مباشرة إلى جمال عبد الناصر 
  .لبحث عن التوصل إلى تسویة بدون إراقة دماء ل: عبد الرحمن صادق 

وفــي خطــوة للبحــث لإظهــار جدیتــه أمــر عبــد الناصــر بتخفیــف الحملــة الإذاعیــة ضــد 
  .كما وافق على تقیید غارات الفدائیین الفلسطینیین عبر الحدود . إسرائیل 

قـد فـتح خـط اتـصال مباشـر مـع أقـوى " شـاریت " وهكذا كان رئیس الوزراء الإسـرائیلي 
ًزعــیم عربــي ، لكــن مــن وراء ظهــر شــاریت كــان بعــض الــزملاء یتبعــون خطــا آخــر فــبن 
ــذي یــــرى أن القــــوة هــــي التــــي صـــنعت إســــرائیل وهــــي القــــادرة علــــى بقائهــــا  جوریـــون ، الــ
َّوتحقیــق أحلامهــا ، لــم یكــن واثقــا مــن خلیفتــه شــاریت لــذلك عــین اثنــین مــن أنــصاره فــي  ً

رئـــیس أركـــان " موشـــى دیـــان" دفـــاع ، وزیـــر" بـــن حـــاس لافـــون " مراكـــز حـــساسة وهمـــا 
  )١(. الجیش 

                                                
  .٤٥ ، ٤٤ص "  أورشالیم ، شهادات قادة الصراع العربي الإسرائیلي " عمرو اللیثي ) 1(
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والروایتان المصریة والإسرائیلیة تؤكـدان أن إسـرائیل بعـدما فـشلت قـي مبادرتهـا الأولـى 
لإقامة اتصالات سریة مع مجلس قیادة الثورة وعلى رأسه محمد نجیب عن طریـق علـي 

 ١٩٥٣  أنهــا لجــأت إلــى الاتــصال بعبــد الناصــر فــي مــایو١٩٥٢شــوقي فــي أغــسطس 
عن طریق عبد الـرحمن صـادق مـن وراء ظهـر مجلـس قیـادة الثـورة ومحمـد نجیـب الـذي 

  !!ًكان رئیسا للجمهوریة حینئذ 
 

في تلك الأثنـاء كانـت العلاقـة مـا زالـت جیـدة بـین مـصر وأمریكـا التـي أقنعـت بریطانیـا 
وعـــدت مـــصر بتقـــدیم الإمـــدادات العـــسكریة فـــي بتوقیـــع اتفاقیـــة جـــلاء مـــع مـــصر ، كمـــا 

ًمقابـــل ذلـــك فـــإن أمریكـــا كانـــت مـــا تـــزال تفـــرض حظـــرا علـــى تزویـــد إســـرائیل بالـــسلاح ، 
وشـــعر جنـــاح بـــن جوریـــون فـــي وزارة شـــاریت أن إســـرائیل أصـــبحت معرضـــة للاحتكـــاك 
ًالمباشـــر مـــع مـــصر لأن وجـــود القـــوات البریطانیـــة كـــان حـــاجزا یقلـــل مـــن احتمـــال قیـــام 

 المــصري بـــالتعرض لإســرائیل ، ومـــن هنــا جــاء تخطـــیط هــذا الجنـــاح فــي القیـــام الجــیش
 فاشـلة إسـرائیلیة عملیـة سـریةوهـي " فـضیحة لافـون"بالعملیة التي عرفـت فیمـا بعـد باسـم 

" لافــون "  كانــت خطــة ١٩٥٤ فــي صــیف عــام مــصركــان مــن المفتــرض أن تــتم فــي 
الاتفــاق  هــدافأو تأجیـل أمنـع تقـوم علـى تنفیـذ عملیـات تخریبیـة فــي مـصر تهـدف إلـى 

  : عن طریق  الإنجلیزي/ المصري 
  . وٕاعلامیةمراكز ثقافیة ضرب   - أ

   .اقتصادیة مؤسساتضرب    -  ب
   . سیارات المندوبین وغیرهم من البریطانیینضرب  -ج
  .  العلاقات الدبلوماسیةإساءة إلىیؤدي  أن هدف یمكنه أيیر  تدم-د

ولكـــن الـــسلطات المـــصریة اكتـــشفت هـــذه العملیـــة وحكمـــت علـــى منفـــذي العملیـــة فـــي 
موسـى : ، بعقوبات مختلفة تراوحت ما بین الإعـدام لشخـصین همـا ١٩٥٤دیسمبر عام 

 لیفــي وفیلیــب فیكتــور: لیتــو مــرزوق وصــمویل بخــور عــازار، والأشــغال الــشاقة لكــل مــن
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فیكتـورین نینـو وروبیـر نـسیم :  سـنة لكـل مـن١٥هرمان ناتاسون، والأشغال الـشاقة لمـدة 
مــائیر یوسـف زعفــران ومـایر صــمویل :  سـنوات لكــل مـن٧داسـا، والأشــغال الـشاقة لمــدة 

  .میوحاس 
أرســـل شـــاریت الـــذي تمـــت هـــذه العملیـــة مـــن وراء ظهـــره مبعوثـــه إلـــى بـــاریس لكـــشف 

  . الناصر الحقیقة لممثل عبد
قـال ممثـل شـاریت أنـه تـم تـدبیر ) : " ممثـل عبـد الناصـر ( یقول عبد الرحمن صـادق 

هــــذه المــــؤامرة فــــي وزارة الــــدفاع وأنهــــم لا یعرفــــون عنهــــا أي شــــيء وأن المتطــــرفین هــــم 
  ."المسئولون عنها بالكامل 

   . الناصر كان خلاف ما توقعه شاریتولكن رد عبد
یبــدو أن المعتــدلین غیــر قــادرین علــى : د الــرحمن عبــ: " فقــال لعبــد الــرحمن صــادق 

  . " حكم إسرائیل 
بعـد هــذه الحادثـة أغلــق عبـد الناصــر خـط الاتــصال الـسري مــع إسـرائیل ، وحكــم علــى 

اثنـین آخـرین بالـسجن بالإعـدام ، وعلـى " لافـون " بین الیهود في عملیـة ِّرخَُاثنین من الم
  )١( . خمسة عشر سنة

 

ًفي الحقیقة إن عبد الناصر لم یقطع الاتـصال الـسري مـع شـاریت إذ تبـین لـه یقینـا أن 
ـــــذي أدان بـــــصراحة  ـــــدفاع الإســـــرائیلیة تمـــــت مـــــن وراء ظهـــــر شـــــاریت ال مـــــؤامرة وزارة ال

ولهــذا كانــت هنــاك مبــررات قویــة تحمــل عبــد الناصــر . " المــسئولین عــن هــذه المــؤامرة 
میـة إلـى التوصـل إلـى التفـاهم مـع شـاریت وكـان یأمـل علـى على المضي فـي جهـوده الرا

ُّالأقل في أن تبین هذه الجهود للإسـرائیلیین أن مـصر الجدیـدة لا تكـن أي نوایـا عدوانیـة  ِ ُ
                                                

  .٤٥ ، ٤٤ص "  أورشالیم ، شهادات قادة الصراع العربي الإسرائیلي " عمرو اللیثي ) 1(
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لهم وربما مكنـت ، وذلـك فـي أحـسن الأحـوال ، مـن تحویـل الهدنـة الهـشة المزعزعـة إلـى 
رغـب فــي التوصـل إلـى تـسویة وأنــه  الناصـر أنـه یَلقـد أقنـع شــاریت عبـد.. تـسویة سـلمیة 

یعلم أنه لا بـد مـن عمـل شـيء للاجئـین الفلـسطینیین ، لكـن كـل مـا اسـتطاع تقدیمـه هـو 
تعویــضهم عــن دیــارهم التــي فقــدوها ، ولــم یوافــق شــاریت علــى عــودة اللاجئــین التــي قــال 
 َّإنها ستؤدي إلى ضیاع السكان الیهود وسط العرب العائدین ومن ثـم یتعـین علـى الـدول

كـــذلك لـــم یـــستطع شـــاریت أن . العربیـــة أن تـــضطلع بمهمـــة إعـــادة تـــوطین الفلـــسطینیین 
یلبي مطلب عبد الناصر الرئیسي الآخر وهو التنـازل عـن جنـوب صـحراء النقـب لإقامـة 

لكـن لـم یكـن لهـذا الحـوار جـدوى ذلـك لأن . حدود متجـاورة بـین مـصر وشـقیقتها الأردن 
وض حـول أیـة تنـازلات فـي الأراضـي كمـا أنـه شاریت لـم یكـن فـي وضـع یمكنـه مـن التفـا

   )١(. " لم یكن بوسعه أن یقدم ما یكفي لإرضاء اللاجئین الفلسطینیین 
ً عـــاد بـــن جوریـــون رئیــسا لـــوزراء إســـرائیل مـــرة ثانیـــة ، وتـــولى ١٩٥٥ فبرایـــر ٢١ وفــي

شاریت وزارة الخارجیة ، ظـل عبـد الناصـر یأمـل أن یـتمكن شـاریت مـن أن یحـافظ علـى 
لهدوء التي اتفقا على أنها لمصلحة بلدیهما سواء تـسنى لهمـا التوصـل إلـى تـسویة حالة ا

شاملة أم لا ، ولكن لم یمض على تولي بن جوریون رئاسـة الـوزارة ووزارة الـدفاع بـضعة 
 غارة على غـزة واسـتمرت الاسـتفزازات الإسـرائیلیة علـى قطـاع غـزة وكانـت َّأیام حتى شن

  .لتسویة السلمیة بین عبد الناصر وحكام إسرائیل هذه الاعتداءات نهایة طریق ا
وكـــرر عبــــد الناصــــر طلــــب الـــسلاح مــــن أمریكــــا لتــــأمین حـــدود مــــصر ضــــد الغــــارات 
ًالإســـرائیلیة ، ونظـــرا لتلكـــؤ أمریكـــا فـــي بیـــع الـــسلاح لمـــصر اضـــطر عبـــد الناصـــر لعقـــد 

ة التـي صفقة الأسلحة التشیكیة التي أدخلت الاتحاد السوفیتي بخطـوة واحـدة إلـى المنطقـ
  .ًكانت أمریكا تعدها حكرا علیها 
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